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مقدمة المركز

باسمه تعالى
الحمد لله والحمد حقه، وصلى الله على محمد وآله الأتقياء الأنقياء وعلى من سار 

على نهجهم الى يوم القيامة.

وبعد... 

الإحاطة  المقدسة  العسكرية  للعتبة  التابع  سامراء  تراث  مركز  تعاهد  فقد 
ترسيخ  شأنه  من  ما  كل  توثيق  الى  المركز  يسعى  إذ  وتراثياً،  آثارياً  سامراء  بحاضرة 
أصول المحافظة على الحواضر التأريخية والعلمية محاولاً وبخطوات جادة ثابتةٍ إضافة 
المشروع  هذا  لمقدمات  والاعداد  العالمي،  التراث  الى  فيها  الإنسانية  الحضارية  المعالم 
بالشواهد  تكتنز  وهي   - العلمية  الحاضرة  هذه  حماية  هدفها  متسارعة  بوتيرة  قائمة 

التأريخية - من العبث بها على أيدي الظلاميين وعتاة البشر من التكفيريين.

الاستراتيجية  خطته  تنفيذ  في  الخطى  يحث  وهو  سامراء  تراث  مركز  إن 
والمراكز  والمؤسسات  للأفراد  والحالية  السابقة  العلمية  الجهود  كل  يثمن  الخمسية 
العلمية بخصوص حاضرة سامراء ويأمل من الجميع التعاون والتواصل العلمي في 
 سبيل تقديم الصورة الأسمى والشاهدة الحية لسامراء العراق حاضرة العسكريين
بعض  عن  يعلن  اذ  وهو  والمركز   ،الأعظم النبي  لآل  العاشقين  أفئدة  وملتقى 

مشاريعه العلمية في:

1- اصدار مجلة تراثية علمية باسم )مجلة تراث سامراء(.

والانامل  الأقلام  كل  فيه  تجتمع  دوري  بشكل  دولي  بحثي  مؤتمر  إقامة   -2
العاشقة لسامراء.
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وتنوع  اختلاف  على  سامراء  بتراث  المتعلقة  والمصنفات  الكتب  نشر   -3
موضوعاتها واهتماماتها.

 - 1885م  العثماني  الوثائقي  الإرشيف  في  )سامراء  الكتاب  هذا  ذلك  ومن 
تأريخ  من  معالم  ليوثق  الذي جاء  المنصوري  ناظم حسين  للدكتور سامي  1915م( 

سامراء في العهد العثماني الأخير في بُعدها السياسي والإداري والتربوي والبلدي.

ولا ريب في أن الكشف عن الوثائق النوعية والفريدة لهذه المدينة المهمة يسهم 
في معرفة الأحداث التاريخية التي مرت على هذه المنطقة، ومدى أهمية هذه الحاضرة 
في سياسة الدول العثمانية تجاه العراق ولا سيما ما تعلق في المرجعيات الدينية وتعاملها 

الجهادي في الفتاوى الجهادية ضد الاحتلال البريطاني.

ولعل أهم ما ينعم القارئ نظره في هذا الكتاب فرادة هذه الوثائق التي تنشر 
لأول مرة في اربعة محاور تسلسلت لتكشف عن آثار سامراء في العصر الحديث.

 ان صدور هذا الكتاب في هذا الوقت يضيف للمكتبة العلمية العربية جهداً 
العراق كما في  المراقد المقدسة في  قيمًا جديداً الى سلسلة من الإصدارات السابقة عن 

كتاب كربلاء المقدسة في الوثائق العثمانية والنجف الأشرف في الوثائق العثمانية.

الكامل  بالشكل  صورتها  تتضح  لا  المختلفة  وزواياه  التأريخ  خفايا  إن 
والحجة  الصحيحة  بالمعلومة  العهود  تلك  عن  والشاهد  الوثيقة  ترفدك  عندما  إلا 
بالتأريخ والتراث الجديد  الباحثين والمهتمين  الكتاب يضع بين يدي  القاطعة. وهذا 
من الاحداث، ويقرّب الصورة فيها حتى كأنك تراها عن قرب، أو تكون جزءاً منها 

تقف عند تفاصيلها.

                 مركـــز تــراث ســـامراء

                 1/ ربيع الآخر/ 1438هـ
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مقدمة المؤلف
الوثائق هي المصدر الأساس التي ساهم في فهم الأحداث التاريخية المختلفة، 
فهي المصدر الأصيل والأساسي الذي يعتمده المؤرخ أو الباحث في علم التاريخ وكما 
قال  المؤرخ الفرنسي ديكوما: »لا يوجد تاريخ بدون وثائق« فهي المادة الخام التي ينسج 
منها ما يكتبه. ولما كان العراق خاضعاً طوال أربعة قرون للحكم العثماني فإن تاريخه 
فالوثائق  الزمنية،  الحقبة  تلك  إلى  ترجع  التي  الوثائق  على  الاطلاع  بعد  إلا  يفهم  لا 
تشكل بما فيها من تاريخ، ومن وقائع دليلًا أو برهان معرفة لظروف تلك المرحلة التي 
دونت فيها كشاهد إثبات، فالوثيقة مهمة بوصفها السجل التاريخي لإظهار أية علاقة 

في وقتها الزماني ومحيطها الجغرافي.

ولهذا جاء اختيار عنوان هذا الكتاب موسوماً بـ »سامراء في الإرشيف الوثائقي 
العثماني 1885م - 1915م« وهو كتاب وثائقي خاص بتاريخ مدينة سامراء خلال 
العهد العثماني الأخير. وقد تضمن الكتاب اربعة محاور، تناول المحور الأول عدداً من 
الوثائق ذات الطابع السياسي  ومتضمنة تعامل الدولة العثمانية مع الشيعة ومرجعياتهم 
الدينية في مدينة سامراء في عهد مرجعها المجدد الكبير السيد محمد حسن الشيرازي)1(، 

عام  مدينة شيراز  ولد في  الحسيني،  الشيرازي  الله  فتح  مير  بن  إسماعيل  بن  بن محمود  محمد حسن     (((
مدينة  إلى  رحل  1843م،  عام  وفي  فيها،  المقدمات  ودرس  أصفهان  إلى  هاجر  ثم  فيها،  ونشأ  1815م، 
النجف الأشرف طلبا للعلم وتتلمذ على مدرسيها الأعلام كالشيخ محمد حسن صاحب الجواهر، والشيخ 
حسن كاشف الغطاء، ثم الشيخ مرتضى الأنصاري حتى نال الاجتهاد. وفي عام 1874م هاجر إلى مدينة 
سامراء وأسس الحوزة العلمية فيها، وبقي فيها حتى وفاته. وهو صاحب فتوى التنباك عام 1891م، توفي 
عام 1895م ونقل جثمانه حملا على الأكتاف من سامراء إلى النجف الأشرف ليدفن فيها، من أشهر آثاره، 
حاشية نجاة العباد، تلخيص إفادات أستاذه الأنصاري، حاشية النخبة، كتاب الطهارة، رسالة في الرضاع. 
لمزيد من  التفصيل أنظر: أغا بزرك الطهراني، هدية الرازي إلى الإمام المجدد الشيرازي، مطبعة الآداب، 
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بعد انتقاله إلى مدينة سامراء عام 1874م، فضلًا عن وثائق فتاوى الجهاد التي أعلنها 
المحور  وجاء  1914م.  عام  للعراق  البريطاني  الاحتلال  ضد  الشيعة  الدين  مراجع 
بين  المحصورة  للمدة  سامراء  قضاء  أوقاف  بإيرادات  الخاصة  الوثائق  بعنوان  الثاني 
بنفقات  الخاصة  للوثائق  الثالث  المحور  خُصص  حين  في  1885م-1901م،  عامي 
نيِّة في قضاء سامراء. وقد زود الكتاب بخرائط عثمانية  دائرة الأملاك أو الأراضي السَّ

ظهرت فيها مدينة سامراء وتوابعها، وهذا ما انفرد به المحور الرابع من الكتاب. 

إن أهم الوثائق التي ترجمت في هذا الكتاب تخص الأوقاف في قضاء سامراء 
علي  الإمامين  مرقد  وخدمة  كليدار  أي  المقدسة  العسكرية  العتبة  موظفي  ولاسيما 
إدارة الأوقاف صدر  بالذكر إن نظام  ، ومن الجدير  العسكري  الهادي والحسن 
في كانون الأول 1863م، حيث أكدت بنوده على المحافظة على الأموال والممتلكات 
تقوم  الدولة  أشهر، وكانت  ثلاثة  السجلات وتدقيقها كل  الوقفية عن طريق ضبط 
بإجراء المحاسبات لمديري الأوقاف في الأول من شهر آذار من كل عام، أما وظيفة 
مدير الأوقاف فتتركز في تحصيل أموال الأوقاف وإرسالها إلى الخزينة وإدارة حسابات 
أعمال  على  والإشراف  للخزينة،  العائدة  الرسوم  واستيفاء  والمدفوعات،  الواردات 
إعمار وترميم الأوقاف، ونتيجة لرغبة الدولة في تنظيم أمور الأوقاف شكلت وزارة 
إدارة الأوقاف، وفي عام 1870م  إذ صدر في عام 1863م نظام  بالأوقاف،  خاصة 

حدد الأشخاص الذين يحق لهم الإشراف على الأوقاف)1(.

للسلطان  التابعة  نيِّة  السَّ الأراضي  أو  الأملاك  أيضاً  الوثائق  هذه  تناولت  كما 

الدين،  الرجال، علق عليه محمد حسين حرز  الدين، معارف  )النجف: 1386هـ(، ص17؛ محمد حرز 
ج2، منشورات مكتبة آية العظمى المرعشي النجفي، مطبعة الولاية، )قم: 1405هـ(، ص 233- 238؛ 

إبراهيم تيموري، تحريم   تنباكو، )طهران: 1374هـ(، ص103 - 117.
)))  الدستور، ترجمه من اللغة التركية إلى العربية نوفل أفندي نعمة الله نوفل، مراجعة وتدقيق خليل أفندي 

الخوري، مج 1، المطبعة الأدبية، )بيروت: 1301هـ(، ص 405.



وما  1909م( في قضاء سامراء عام 1890م  الثاني )1876م-  الحميد  عبد  العثماني 
الزراعية  الأراضي  وهي  والطارمية،  الدجيل  في  تقع  كانت  الأملاك  وهذه  بعده  
والعقارات التي تعود ملكيتها للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني  والمسجلة باسمه 
الأملاك تخضع لإدارة  أو غير مشروعة. وكانت هذه  بطرق مشروعة  وإفراد أسرته 
إدارتها  واسند  الثاني،  الحميد  عبد  السلطان  أوجدها  نيِّة(  السَّ )الإدارة  تسمى  خاصة 
إلى موظفين مهمتهم الإشراف على تلك الأملاك ومتابعة شؤونها وجباية وارداتها. 
تدار من  بغداد،  نيِّة في ولاية  السَّ لدائرة الأملاك  المملوكة  الزراعية  وكانت الأراضي 
قبل إدارات يطلق عليها اسم »الوكالة« والتي تقسم بدورها إلى شعب يديرها مأمور، 
تنازل  إدارتها وكيل. وقد  التي تضم أراضي زراعية واسعة فيشرف على  أما الشعب 
فأصدر  1908م،  عام  الدستور  إعلان  بعد  أملاكه  عن  الثاني  الحميد  عبد  السلطان 
مجلس الوزراء العثماني في 14 أيلول 1908م قراراً يقضي بتحويل ملكية تلك الأراضي 
نيِّة في قضاء  إلى الدولة، وصارت تعرف باسم الأملاك المدورة، وكانت الأملاك السَّ

سامراء تشمل كلًا من الدجيل والطارمية وسميكة)1(.

كما تضمنت الوثائق نفقات أو رواتب معلمي المدرسة الدينية في سامراء التي 
فتحت عام 1891م بإرادة سنية من قبل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وكانت 

تلك المدرسة بإشراف الشيخ محمد سعيد النقشبندي)2(.

)))  بيير دي فوصيل، الحياة في العراق منذ قرن 1814م - 1914م، ترجمة أكرم فاضل، دار الجمهورية، 
)بغداد: 1968م(، ص 42؛ عماد احمد الجواهري، تاريخ مشكلة الأراضي في العراق ودراسة في التطورات 

العامة 1914م- 1932م، دار الحرية، )بغداد: 1978م(، ص 44 ؛
Albertine Jwaideh, The Sanniya Lands of Sultan Abdul Hamid II in Iraq, research in: Arab and 

Islamic studies in honor of Hamilton A. R. Gibb, (Leiden: 1945), p 326 -336.  

)))  محمد سعيد النقشبندي: هو محمد سعيد بن عبد القادر بن الشيخ عبد الغني بن شبيب بن احمد بن 
علي العبيدي، ولد بمحلة الفضل ببغداد عام 1851م، وقد درس العلوم الدينية على يد أساتذة عصره، 
سافر إلى مكة المكرمة واسطنبول، وفي عام 1898م نقل إلى التدريس في جامع ابي حنيفة النعمان، وفي عام 
1917م انتمى إلى الطريقة النقشبندية وعين شيخاً ومرشداً في التكية الخالدية، توفي ببغداد عام 1920م. 
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تعد الوثائق العثمانية من أهم الوثائق لدراسة تاريخ أي مدينة في العراق خلال 
الوثائق  وهذه  1918م(،  )1534م-  قرون  أربعة  قرابة  دام  الذي  العثماني  العهد 
 Basbakanlik Osmanli( محفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء العثماني بمدينة إسطنبول
احتوى هذا الإرشيف على  العالم،  مراكز الإرشيف في  أهم  تعد من  التي    )1()Arsivi

ثلاث  على  توزعت  الحاضر   الوقت  في  دولة  ثلاثين  من  أكثر  تأريخ  تضمنت  وثائق 
قارات: آسيا، وأوربا، وأفريقيا، وهذه الوثائق تتناول تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها 
عام 1299م إلى سقوطها عام 1924م، وهو ثالث أكبر أرشيف في العالم من حيث 
والإدارية  السياسية  الحياة  نواحي  مختلف  وثائقه  تتناول  يحتويها،  التي  الوثائق  عدد 
تاريخياً  مصدراً  وعُدّت  والاجتماعية،  والصحية  والثقافية  والعسكرية  والاقتصادية 

مهمًا، لا غنى للباحثين في تاريخ الدولة العثمانية عن الرجوع إليه )2(.
الذي  المصدر  أو  العثماني على وفق نظام الأصل  لقد صنفت وثائق الإرشيف 
زال  وما  الزمني،  التسلسل  ثم  الأصلي  المنشأ  حسب  الوثائق  تصنيف  على  يعتمد 
أيضاً  بالذكر  الجدير  ومن  عاماً،  ثلاثين  من  أكثر  منذ  الأسلوب  بهذا  مستمراً  العمل 
أن معظم الوثائق التي صدرت من الدوائر الحكومية المختلفة في الدولة العثمانية ذكر 
فيها التاريخ الرومي  المالي)3( إلى جانب التاريخ الهجري، وقد تم الانتهاء من تصنيف 

ينظر: يونس إبراهيم السامرائي، تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري، مطبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية، )بغداد: 1982(، ص 210 -211.

))) لمزيد من التفصيل عن أرشيف رئاسة الوزراء العثماني بإسطنبول وتاريخ تأسيسه ومراحل تطوره ينظر: 
Atilla Cetin, Basbakanlik Arsivi Klavuzu, Enderun kitabevi, (Istanbul: 1979).

))) نجاتي آقطاش وعصمت بينارق، الإرشيف العثماني، ترجمة صالح سعداوي، مركز الأبحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة الإسلامية، )استانبول: 1986م(، ص 3 -34.

))) السنة الرومية أو المالية: اسم للتاريخ المستخدم عند العثمانيين منذ عام 1205هـ /1790م، ويذكر في 
الوثائق الرسمية بالسنة المالية، ونظراً لتقيده بالشهور الشمسية واعتبار بداية السنة فيه )شهر مارس / آذار( 
فيطلق عليه أيضاً التاريخ الرومي، والفرق بين هذا التاريخ والتاريخ الميلادي هو )584( سنة. فإذا أضيف 
للتاريخ الرومي  المالي هذا الرقم  سوف نحصل على التاريخ الميلادي، وإذا طرحنا هذا الرقم من أي تاريخ 
ميلادي سوف نحصل على التاريخ الرومي  المالي، ولمن يريد المقارنة أو التحويل بين التواريخ الرومية المالية 



العثمانية، والديوان الهمايوني والباب الآصفي،  بالتشكيلات المركزية  الوثائق الخاصة 
وهذه  الملغاة،  العثمانية  والوزارات  العظمى،  الصدارة  ودوائر  الدفتري،  والباب 
القوائم  الفهرسة ووضع  تزال  وثيقة، ولا  مليون  يقارب عددها خمسة عشر  الوثائق 
الخاصة بها  مستمرة حتى هذا الوقت)1(، أما بالنسبة للوثائق فقد تم تصنيفها على ثلاثة 

أقسام، وهي على النحو الآتي)2(: 
دونت  التي  المتسلسلة  السجلات  بها  ويقصد  الدفاتر  تصنيف  الأول:  القسم 
فيها القرارات المتخذة بدائرتي الديوان والمالية، للموضوعات التي صدر بشأنها قرار، 
وأقدم هذه الوثائق في الإرشيف العثماني يعود إلى عام 1432م، وهي الدفاتر الخاصة 

بالأراضي والأملاك، وهذه الدفاتر تقسم على أنواع كثيرة منها: 
11 ودفاتر - الأحكام،  ودفاتر  المهمة،  دفاتر  وهي:  الهمايوني  الديوان  دفاتر 

المسلمين،  غير  من  الأقليات  ودفاتر  الأجنبية،  الدول  ودفاتر  الشكاوى، 
ودفاتر النفي والقصاص.

22 دفاتر المالية المعروفة بالباب الدفتري: تنقسم على ستة وثلاثين نوعاً منها دفاتر -
حسابات الأناضول، ودفاتر العساكر المنصورة، ودفاتر روزنامجة الذي كان 
يتوَّل الحسابات اليومية، والأعمال الجارية في الباب الدفتري، ودفاتر الجزية، 

ودفاتر حسابات الحرمين الشريفين، ودفاتر الأوقاف. 
33 الصدر - مقر  العظمى  الصدارة  دائرة  دفاتر  وهي:  العالي)3(  الباب  دفاتر 

والهجرية والميلادية فليراجع كلًا من: محمد صديق الجليلي، التقويم الشمسي العثماني المسمى بالسنين المالية 
الرومية، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج 23، بغداد، 1973م، ص 227؛

 Faik Resit Unat, Hicri Tarihleri Miladi Tarihe Cevirme Kilavuzu, (Ankara: 1988).

))) نجاتي آقطاش وعصمت بينارق، المصدر السابق، ص 69.
(2) Basbakanlık Osmanlı Arsivleri Rehberi, Basbakanlık Devlet Arsivleri Genel Mudurlugu, 
Osmanlı Arsivi Daire Baskanlıg, (Istanbul: 2010).

))) الباب العالي: مقر الصدر الأعظم أو مقر الحكم في الدولة العثمانية، وقد أنشأه السلطان محمد الرابع 
عام 1654م، وأطلق فيما بعد اسم المكان على ساكنه وهو يعني الوزير الأعظم، وكان للباب العالي أهمية 

كبيرة في القرن التاسع عشر للميلاد وخاصة في عهدي السلطان عبد العزيز وعبد الحميد الثاني. ينظر: 
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الأعظم)1(، ودفاتر أوراق الباب العالي والدوائر الأخرى التابعة له.
44 دفاتر قصر يلدز: وتقسم إلى دفاتر المعروضات، ودفاتر تصنيف يلدز.-
55 دفاتر النظارات )الوزارات( والولايات والمفتشيات العامة والدوائر الحكومية -

الداخلية، ودفاتر نظارة الخارجية، ودفاتر نظارة  الكبيرة، مثل: دفاتر نظارة 
الصحة، ودفاتر نظارة المعارف، ودفاتر الولايات... الخ.

القسم الثاني : تصانيف وثائق الإرشيف العثماني، وهي على ستة أنواع رئيسة: 
العالي،  والباب  الدفتري،  الباب  ووثائق  الآصفي،  والباب  الهمايوني  الديوان  وثائق 
وقصر يلدز، والوزارات، والولايات، والدوائر الحكومية الأخرى، وتحت هذا القسم 
العسكرية، وإرادة  الداخلية، والإرادة  تقع كل من: الإرادة)2( الخصوصية، والإرادة 
الملفي  التصنيف  الأساس،  يلدز  أوراق  المهمة،  المسائل  الإرادة   مخصوص،  مجلس 
سياسي،  الداخلية   العامة،  الاتصالات  الداخلية    الهمايونية،  الخطوط  للإرادات، 
المكتوبي،  قلم  الصدارة   الدولة،  قلم مخصوص، شورى  الداخلية   شفرة،  الداخلية  

غرفة الباب العالي، مجلس ولاء.

سهيل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، 
)الرياض: 2000(، ص 49.

))) الصدر الأعظم: أي الصدر الأعظم في الدولة العثمانية، وكان وكيلًا مطلقاً للسلطان العثماني، وكانت 
لديه صلاحيات كافة في أمور الدولة، وكان لديه ختم السلطان العثماني، وهو رئيس للديوان الهمايوني، 

وكان يطلق على الدائرة التي يعمل بها باب الباشا أو الباب الاصفي أو الباب العالي. ينظر: سهيل صابان، 
المصدر السابق، ص 143- 144. 

))) الإرادة: وتعني الأمر السلطاني، و المرسوم،  وقد استخدم هذا المصطلح منذ عام 1832م، فقد كان يتم 
عرض موضوع ما على السلطان العثماني من خلال موجز عنه، فيسمى هذا العرض الموجز بمذكرة العرض 
أو التلخيص، ولكاتبه الملخّص، فيقوم السلطان بقرائته وإبداء رأيه بالموضوع، وهذا التعليق من السلطان 
بالمعروضات  بالسلطان هو المخاطب  المستشار الخاص  أما بعد عام 1832م صار  يسمى الخط الهمايوني، 
الموجهة للسلطان، فيقوم المستشار بقراءة الخطاب على السلطان وبعد الانتهاء منها يبدي السلطان رأيه في 
الموضوع شفاهة، فيدونه المستشار في أسفل الخطاب ذاته بشكل مائل. ينظر: سهيل صابان، المصدر السابق، 

ص 27.
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العثماني  الإرشيف  في  الأخرى  المعلومات  على  فيحتوي  الثالث:  القسم  أما 
وهي: الخرائط، والمخططات، والصور.

                                                    د. سامي ناظم حسين المنصوري
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